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 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْٰنِ الرهحِيمِ 

 قراءة بلاغية في آيات الصيام  (6)
 باركةالم ومظاهر التيسير في هذه الشعيرة

 ؟. من ذلك في كل زمان ومكان   ه ؟ وما الذي نتعلمالرخصةَ لأصحاب الأعذار الطارئة والدائمة شرع الله لماذا   .1
 لماذا جاء الصيام بين الإيمان والتقوى؟  .2
 ؟ ولماذا وضع الل آية الدعاء بين آيات الصيام  .3

 أحمد علي سليمان   / بقلم الدكتور
 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

 عبد الله:  
  يجبك   ل   وإذا  صبرك،  من  يزيد   فهو   الإجابةفي  إذا أجاب الله دعاءك فهو يزيد من إيمانك، وإذا تأخر  

 ..م  س  تعالى وارض بما ق   بالله  ثقف ،والأفضل والأعظم  الأجمل  لكيدخر   فهو 
يحمل معاني عميقة في الثقة بالله وحكمته في تدبير الأمور. فالإيمان الحقيقي يظهر في الرضا    وما سبق

بًا  :(صلى الله عليه وسلم)بقضاء الله، سواء أدركنا الحكمة في الحال أم بعد حين. وكما قال سيدنا محمد   المؤُْمِنِ،  لأ مْرِ  )ع ج 
إنْ  كُلههُ  أمْر هُ  إنه  للِْمُؤْمِنِ،  إلَّه  لأ ح دٍ  ذاك   وليس   ض رهاءُ   خ يْرٌ،  أصاب  تْهُ  وإنْ  له،  يْراً  خ  ف كان    ، ش ك ر  س رهاءُ  أصاب  تْهُ 

يْراً له( ، ف كان  خ     (1) ص بر 
نريد   الثقةو  أن كل شيء سيحدث كما  تعني  لَّ  الأفضل  نحن   بالله  لنا  يختار  الإيمان بأن الله  تعني  بل   ،

 دائمًا، حتى لو ل نفهم ذلك في اللحظة الراهنة.
 مظاهر التيسير في شعيرة الصيام

نصه القرآن الكريم على مبدأ التيسير في تشريع الصيام، وجاء التصريح بذلك وسط آيات الصيام، قال 
ُ بِكُمُ الْيُسْر  و لَّ  يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْر  ...)تعالى:   .   (...يرُيِدُ اللَّه
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لهم،   الإفطار  بإباحة  السفر  أو  المرض  بسبب  الطارئة  الأعذار  لأصحاب  الترخيص  بعد  ذلك  وجاء 
 ويقضي كل واحد منهم هذه الأيام بعد رمضان.  

كما جاء ذلك عقب إسقاط الصيام عن أصحاب الأعذار الدائمة بسبب فقد القدرة عليه نهائيًّا وعدم  
تعالى:   الفريضة عليهم بالفدية، فقال  أ وْ ع ل ى س ف رٍ  )إطاقتهم الصوم، وجُبر سقوط  مِنْكُمْ م ريِضًا  ف م نْ ك ان  

مٍ أُخ ر  و ع ل ى الهذِين  يطُِيقُون هُ فِدْي ةٌ ط ع امُ مِسْكِينٍ  ةٌ مِنْ أ ياه  .   (ف عِده
في ذلك عنايةٌ بأصحاب الأعذار والمرضى  والرخصةَ لأصحاب الأعذار الطارئة والدائمة    فشرع

 والمسافرين، وجبرٌ لخواطرهم، ومراعاةٌ لمشاعرهم، وتطييبٌ لنفوسهم حين أفطروا ولم يصوموا.   

م حقهم، وتجعل لهم الأولوية،   وفي هذا تعليمٌ للأمة بأن ترعى حقوق الضعفاء والمرضى، وتقد ِّ

 ولا تجعلهم في ذيل اهتماماتها.   

لذلك قال سيدنا أبو بكر الصديق )رضي الله عنه(: "الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق  

 له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه".   

بالضعفاء يأتي مراعاةً لجانب المنكسرين في الأمة، حتى يكون الضعفاء  الإلهي    الاهتمام كما أنَّ  

ةً للمجتمع، وبنُاةً له، وسواعد لنصره وتقدُّمه، محب ِّين له، باذلين نفوسهم في خدمته، ولا يكونوا   قوَّ

 .  (2)  عالةً عليه أو معاول لهدمه

( وتعالى  تبارك  الحق  ق  بْلِكُمْ  يقول  مِنْ  الهذِين   ع ل ى  الصِ ي امُ ك م ا كُتِب   ع ل يْكُمُ  آم نُوا كُتِب   الهذِين   أ ي ُّه ا  يا  
مٍ أُخ ر   ةٌ مِنْ أ ياه مًا م عْدُود اتٍ ف م نْ ك ان  مِنْكُمْ م ريِضًا أ وْ ع ل ى س ف رٍ ف عِده و ع ل ى الهذِين  يُطِيقُون هُ    ل ع لهكُمْ ت  ت هقُون  أ ياه
تُمْ ت  عْل مُو  يْرٌ ل كُمْ إِنْ كُن ْ يْرٌ ل هُ و أ نْ ت صُومُوا خ  يْراً ف  هُو  خ  ن  ش هْرُ ر م ض ان  الهذِي  فِدْي ةٌ ط ع امُ مِسْكِيٍن ف م نْ ت ط وهع  خ 

مْهُ و م نْ ك ان  م ريِضًا  أنُْزِل  فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنهاسِ و ب  يِ ن اتٍ مِن  الْهدُ ى و الْفُرْق انِ ف م نْ ش هِد  مِنْكُمُ الشههْر  ف  لْي صُ 
ُ بِكُمُ الْيُسْر  و لَّ  يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْر  و لتُِكْمِلُ  مٍ أُخ ر  يرُيِدُ اللَّه ةٌ مِنْ أ ياه وُا اللَّه  ع ل ى  أ وْ ع ل ى س ف رٍ ف عِده وا الْعِدهة  و لتُِك برِ 

اكُمْ و ل ع لهكُمْ ت شْكُرُون  و إِذ ا س أ ل ك  عِب ادِي ع نيِ  ف إِني ِ ق ريِبٌ أُجِيبُ د عْو ة  الدهاعِ إِذ ا د ع   انِ ف  لْي سْت جِيبُوا لِ  م ا ه د 
ل ة  الصِ ي امِ الرهف ثُ إِلى  نِس ائِكُمْ هُنه لبِ اسٌ ل كُمْ   و أ نْ تُمْ لبِ اسٌ له نُه ع لِم   و لْيُ ؤْمِنُوا بِ ل ع لههُمْ ي  رْشُدُون  أُحِله ل كُمْ ل ي ْ
شِرُوهُنه و ابْ ت  غُوا م   تْ انوُن  أ نْ فُس كُمْ ف  ت اب  ع ل يْكُمْ و ع ف ا ع نْكُمْ ف الْْن  با  تُمْ تَ  أ نهكُمْ كُن ْ  ُ ل كُمْ و كُلُوا  اللَّه  ُ ا ك ت ب  اللَّه

ام  إِلى  اللهيْلِ و لَّ  تُ ب اشِرُوهُنه  و اشْر بوُا ح تىه ي  ت  ب ينه  ل كُمُ الْْ يْطُ الْأ بْ ي ضُ مِن  الْْ يْطِ الْأ سْو دِ مِن  الْف جْرِ ثُهُ أ تُِّوا الصِ ي  
لِلنهاسِ  تهِِ  ُ اللَّهُ آيا  ي  ت هقُون  و أ نْ تُمْ ع اكِفُون  في الْم س اجِدِ تلِْك  حُدُودُ اللَّهِ ف لَ  ت  قْر بوُه ا ك ذ لِك  يُ ب ينِ  البقرة:  )(   ل ع لههُمْ 

183  -  187 ). 
 هذه هي آيات الصيام، وقد استفتحت بالترغيب في هذه الفريضة قبل بيان أحكامها. 

 : من ذلك:  
 (. يا  أ ي ُّه ا الهذِين  آم نُوا)  :البدء بهذا بالنداء المحبب إلى القلوب -
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ن قبلهم، مما يوجب التنافس  وأن هذه الفريضة ل تفرض على المخاطبين فقط، وإنما فرضت على م    -
 والتسابق في أداء هذه الفريضة. 

وهي سبب الرشاد والصلَح   وان المقصد الأسمى والأعلى من مشروعية هذه الفريضة هو التقوى   -
 والفلَح والنجاح في الدنيا والْخرة. 

الله  - فرضها  بل  مشقة  فيها  ليست  الفريضة  هذه  م عْدُود اتٍ )  وأن  مًا  ضرر أ ياه من  فيها  يتخلص   )
 فضول الطعام والشراب والوقاع، فيصح جسمه، ويعتدل مزاجة، ويقهر نفسه، ويملك زمامها.  

ُ بِكُمُ الْيُسْر  و لَّ  يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْر  قال تعالى: )   . (3)  (185البقرة:  ) ( يرُيِدُ اللَّه

أيات   السر في مجييء  ، وكانت    أما عن  أمرًا سرياًّ الإيمان  فإذا كان 
الثلَثة   ، فناسب ذلك أن يأتي الصيام بين الإيمان والتقوى؛ لأنه  أمرًا سرياًّ الصيام  ، وكان  التقوى أمرًا سرياًّ

 أمورٌ سر يهة لَّ يطهلع عليها إلَّ علَم الغيوب. 
  .   (4)  (كلُّ عمل ابنِ آدم  له، إلَّ الصوم  فإنه لِ وأنا أجزي بهولذلك قال مولَّنا في الحديث القدسي )

 )متهفق عليه( لأنه عبادة سرية بين العبد وبين مولَّه تعالى 

و إِذ ا س أ ل ك  عِب ادِي ع نيِ  ف إِني ِ ق ريِبٌ أُجِيبُ د عْو ة  الدهاعِ إِذ ا د ع انِ ف  لْي سْت جِيبُوا ):   قوله تعالىإذا نظرنا إلى
ي  رْشُدُون   ل ع لههُمْ  بِ  و لْيُ ؤْمِنُوا  أن  ،  (186)البقرة:  (  لِ  )فسنجد  قبلها:  التي  فِيهِ  الْية  أنُْزِل   الهذِي  ر م ض ان   ش هْرُ 

ف  لْي صُمْهُ  الشههْر   مِنْكُمُ  ف م نْ ش هِد   الْهدُ ى و الْفُرْق انِ  مِن   و ب  يِ ن اتٍ  لِلنهاسِ  هُدًى  التي بعدها:  ...الْقُرْآنُ  ( والْية 
نُه ) ل ة  الصِ ي امِ الرهف ثُ إِلى  نِس ائِكُمْ هُنه لبِ اسٌ ل كُمْ و أ نْ تُمْ لبِ اسٌ له   .(...أُحِله ل كُمْ ل ي ْ

يسأله: يا محمهد، أقريبٌ ربُّنا فننُاجيه   )صلى الله عليه وسلم(  رسول الله   سيدنا  ولهذه الْية قصهة.. لقد جاء أعرابِ إلى   
و إِذ ا س أ ل ك   )كان أمين وحي السهماء يجوب الْفاق بقول الله تعالى:  )صلى الله عليه وسلم(  أم بعيدٌ فننُاديه؟ وقبل أن يُجيب   

ل ع لههُمْ  بِ  و لْيُ ؤْمِنُوا  لِ  ف  لْي سْت جِيبُوا  د ع انِ  إِذ ا  الدهاعِ  ة   د عْو  أُجِيبُ  ق ريِبٌ  ف إِني ِ  ع نيِ   )البقرة:  (  ي  رْشُدُون    عِب ادِي 
186).   

يع آيات السُّؤال الموجههة إلى   فأي  سؤال    )صلى الله عليه وسلم(  رسول الله   سيدنا  وهذه الْية بالذهات اختلفت عن جم 
قِت الٌ فِيهِ   ي سْأ لُون ك  ع نِ الشههْرِ الحْ ر امِ قِت الٍ فِيهِ  في القرآن جاءت الإجابة: قل، )  )صلى الله عليه وسلم(  وجِ ه إلى النبي   

فِيهِم ا إِثٌُْ ك بِيٌر و م ن افِعُ لِلنهاسِ و إِثْْهُُم ا أ كْبر ُ مِنْ ن  فْعِهِم ا،   ي سْأ لُون ك  ع نِ الْْ مْرِ و الْم يْسِرِ ، )( 217)البقرة:  ( ك بِيرٌ 
)البقرة:    (هِي  م و اقِيتُ لِلنهاسِ و الحْ ج ِ   ي سْأ لُون ك  ع نِ الأ هِلهةِ  ) ،  (219)البقرة:    (الْع فْو    و ي سْأ لُون ك  م اذ ا يُ نْفِقُون   

الرُّوحُ مِنْ أ مْرِ    و ي سْأ لُون ك  ع نِ الرُّوحِ  )،  (105)طه:    (ي  نْسِفُه ا ر بِِ  ن سْفًا  و ي سْأ لُون ك  ع نِ الْْبِ الِ  ) ،  (189
 . (85)الإسراء:   (ر بِِ  
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ا تولىه الله الإجابة   و إِذ ا س أ ل ك  عِب ادِي ع نيِ  أمها آية الدعاء: )  ( فلم يقُل: قل لهم يا محمد إني  قريب، إنمه
( وقال:  ق ريِبٌ بنفسه،  الوريد، حاءت ف إِني ِ  إلينا من حبل  اقرب  بل  أنفسنا  من  إلينا  أقرب  تعالى  ( لأن الله 

هكذا حتى لَّ يكون بين العبد وبين الله أيُّ واسطة في الدُّعاء، فإذا سألت  فقُل: يا الله، وإذا استعنت  فقل:  
 يا الله، إذا جلست  على فِراش المرض فقل: يا الله، وإذا نابك هم أو بلَء أو وباء فقل يا الله.. 

 ( إنه للصهائمِ عند فطره دعوةً ما تُ ر د  ) قال:  )صلى الله عليه وسلم(  وجاءت آية الدُّعاء بين آيات الصيام أيضا لأن النبي   
 .  رببما شئت وكيف شئت وأنى شئت يا حديات  والت   البلَء ة  وعن الأمفاللهم ارفع عنا   (5)

*** 
ع ل يْ  أ دْخِلْ  اللههُمه  الع ال مِين ...  ر به  يا   الأ عْم الِ  و ص الِح   و القِي ام   الصِ ي ام   مِنها  ت  ق بهلْ  أ هْلِيكُمْ  اللههُمه  و ع ل ى  كُمْ 

الته  الع امهة   الف ر ح  و السُّرُور  و الحبُُور ، و السهع اد ة   أ جْم عِين   ائمِ ة   و أ نْْ الِكُمْ و أ حْف ادكُِمْ و ذ ر اريِكُمْ  امهة  الك امِل ة  الشهامِل ة  الده
، و لِمُجْت م عِ  دِنا  م ة  ل ن ا و لِأ وْلَّ  ينِ... ن سْأ لُ اللَّه  السهلَ   .ن ا و لِش عْبِن االمسُْت قِرهة  المسُْت مِرهة  إِلى  ي  وْمِ الدِ 

اء ها و نيِل   ا، طُوله ا و ع رْض ها و عُمْق ها، بِار ها و سم  ا، شِِاله ا و ج نوبه  ها، و و فِ قْ يا اللههُمه احْف ظْ مِصْر  ش رْق ها و غ رْبه 
، و عُل ماء ها، و احْف ظْ ش عْب ها، و بِلَد  المحُِبِ ين  يا   ا و ج يْش ها و أ مْن ها و أ زْه ر ها الشهريِف   .ر به العال مِين  ر بهنا قِياد تَ 

 .و ص لِ  اللههُمه و س لِ مْ و بارِكْ على س يِ دِنا و م وْلَّنا مُح مهدٍ، و على آلِهِ و ص حْبِهِ أ جْم عِين  
 الجناب النبوي خادم 

 أحمد علي سليمان   /د  خادم الدعوة والدعاة 
 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

 gmail.com55555drsoliman@بريد إلكتروني:  01122225115واتس آب: 

 / https: //www.facebook.com/drahmedalisoliman يضمن لك كل جديد ؛ (الدكتور أحمد علي سليمان) متابعة الصفحة الرسمية، وعنوانها:

 

 ، بتصرف. : من أسرار آيات الصيام في القرآند. مرشد معشوق الْزنوي  (5)
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